
ــــران.. الواقعيــــة مطــــالب بومــــبيو مــــن إي
والإستراتيجية

, مايو  | كتبه جلال سلمي

بــالتزامن مــع إعلان الولايــات المتحــدة إستراتيجيتها الخاصــة بــالأمن القــومي نهايــة العــام المنصرم، زاد
الحديث عن احتمال اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد إيران، نتيجة وصف الإستراتيجية

للأخيرة “بالدولة المارقة” التي تدعم الإرهاب حول العالم. 

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من أجل إرسال رسالة  شرطًا أعلنهم وز
لإيران والدول الأوروبية ـ المشاركة في الاتفاق ـ مفادها “نحن لا نريد

مواجهة كاملة بل نريد توافق ممكن يرعى مصالحنا”

وبعـــد مـــرور أقـــل مـــن  شهـــور علـــى إعلان الإستراتيجيـــة، تحـــاول الولايـــات المتحـــدة فعلاً تطـــبيق
إستراتيجية جديدة ضد إيران عنوانها “تقليم الأظافر بالعصا الغليظة”، والسؤال الذي يط نفسه

هو ما ملامح الإستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد إيران؟

يــر الخارجيــة الأمريكي مايــك بومــبيو، مــن أجــل إرســال رسالــة لإيــران والــدول  شرطًــا أعلنهــم وز
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يــد توافــق ممكــن يرعــى يــد مواجهة كاملــة بل نر الأوروبيــة ـــ المشاركــة في الاتفــاق ـــ مفادهــا “نحــن لا نر
مصالحنا”.

جاءت شروط بومبيو على النحو التالي:

ية بتفتيشه بشكل ـ الإفصاح عن كل الأبعاد العسكرية لنظامها النووي والسماح لوكالة الطاقة الذر
مستمر.

ـ التوقف عن تخصيب اليورانيوم بالكامل وإغلاق مفاعل الماء الثقيل.

ية بالوصول الكامل إلى كل المحطات النووية العسكرية وغير العسكرية. ـ السماح لوكالة الطاقة الذر

ـ حد إيران من انتشار الصواريخ الباليستية وإطلاق الصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسًا نووية.

ـ إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين وكل مواطني الدول الحليفة.

ـ إيقاف دعم إيران لحزب الله وحماس وحركة الجهاد.

ـ احترام الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح المليشيات الشيعية.

ـ إيقاف دعم الميليشيات الحوثية في اليمن.

يا. ـ سحب كل القوات التي تخضع لأوامر إيران من سور

ـ إيقاف دعم طالبان.

ـ إيقاف دعم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

ـ إيقاف إيران لكل سلوك يمكن أن يهدد حلفاء الأمم المتحدة.

يو التصعيد بالتمعن في بنية الشروط وسرعة طرحها بعد إعلان الانسحاب من الاتفاق، يظهر أن سينار
يو التصعيد المطُلق، كما أن العوامل المحيطة، كرفض النسبي أو الجزئي هو الأكثر رجوحًا مقارنة بسينار
الــدول الأوروبيــة التصــعيد ضــد إيــران، وعــدم موافقــة بعــض الــدول الجــارة ـــ كتركيــا مثلاً ـــ المشاركــة في
العقوبــات الأمريكيــة الملــوح بهــا، والبنيــة العســكرية والسياســية المتينــة للنظــام الإيــراني، وغيرهــا مــن
العوامـــل الأخـــرى الـــتي تحـــول دون اتجـــاه الولايـــات المتحـــدة صـــوب اســـتهداف النظـــام الإيـــراني

استهدافًا مُطلقًا.

ربما وصف الإستراتيجية الأمريكية الجديدة حيال إيران بإستراتيجية “العصا الغليظة” هو التوصيف
الأفضـل لهـا، وتعني إستراتيجيـة “العصـا الغليظـة” الـتي أظهرهـا للسـطح الرئيـس الأمريكي فـرانكلين
روزفيلت تقليــم أظــافر المنــافس في المنــاطق المفيــدة بالنســبة للولايــات المتحــدة وحلفائها، وفيمــا تــم في
البداية تطبيق هذه الإستراتيجية من خلال الاستهداف النسبي في المناطق المفيدة، اتُجه بعد الحرب



العالميـــة الثانيـــة وبالتزامن مـــع انطلاق الحـــرب البـــاردة نحو تطبيقهـــا باتبـــاع إستراتيجيـــة الاحتـــواء
والتطويـق، أي احتـواء وتطويـق قـوة الدولـة المسـتهدفة ونفوذهـا والـدول الـتي تـدعمها، والتقـارب إلى

الدول التي يمكن أن تتعاون ضدها.

يا، وقد شهدنا الاستهداف النسبي أو الجزئي من خلال الاستهداف الإسرائيلي لقواعد إيران في سور
أما الاحتواء والتطويق فقد نشهده من خلال إجبار إيران على الانسحاب من بعض المناطق، ورفع
مستوى التعاون مع الدول المنافسة أو المحيطة بإيران كدول الخليج و”إسرائيل” وأذربيجان وغيرها.

الرسائل الدبلوماسية التي أرادت الإدارة الأمريكية إيصالها إلى إيران والدول
المشاركة في الاتفاق، نُلاحظ أن مطالب بومبيو ركزّت على إصلاح “الثغرات”

الموجودة في الاتفاق وفقًا لتقييم الإدارة الأمريكية

ولعــل الإلمــام الواســع لبومــبيو في قضايــا الاســتخبارات والأمــن المعلومــاتي الــذي يــوفر لــه إلمامًــا واســعًا
بالقضايـــا الفاعلـــة علـــى الساحـــة الدوليـــة، يفتـــح المجـــال أمـــام الولايـــات المتحـــدة لإضافـــة أســـاليب
اســـتخباراتية أوســـع في تطـــبيق إستراتيجيتهـــا ضـــد إيـــران، كـــدعم قـــوى المعارضـــة الرافضـــة للوجـــود
الإيراني ورفع مستوى دعم التحرك الإسرائيلي ـ الخليجي المشترك، وتوسيع نطاق الدعاية السياسية

السوداء ضد إيران وغيرها.

وبالوصول إلى الرسائل الدبلوماسية التي أرادت الإدارة الأمريكية إيصالها إلى إيران والدول المشاركة
في الاتفاق، نُلاحظ أن مطالب بومبيو ركزّت على إصلاح “الثغرات” الموجودة في الاتفاق وفقًا لتقييم
الإدارة الأمريكية، وقــد ظهــر هــذا الــتركيز مــن خلال المطالبــة بالإفصــاح عــن كامــل الأبعــاد العســكرية
لنظامهــا النووي والتوقــف عــن تخصــيب اليورانيــوم وإغلاق مفاعــل المــاء الثقيل والســماح للوكالــة
ية بالوصول إلى كل المحطات النووية العسكرية وغير العسكرية والحد من انتشار الدولية للطاقة الذر

الصواريخ الباليستية وغيرها.

ويبدو أن هذا الجزء من المطالب يتسم بالواقعية كونه يسعى لغلق “ثغرات الاتفاق” كالمادة المتعلقة
بإسقاط بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية اعتبارًا من عام ، والسماح لإيران
بتخصــيب اليورانيــوم بمعــدل %، والــتركيز علــى عمــل وكالــة التفتيــش داخــل الأراضي الإيرانيــة دون
التطــرق إلى إمكانيــة تخصــيب اليورانيــوم خــا أراضيها وغيرها، وبــالتركيز علــى هــذه الثغرات يبــدو أن
الإداراة الأمريكية أرادت إرسال رسالة إلى إيران والدول المشاركة في الاتفاق، مفادها “نحن نريد البقاء

على الاتفاق، ولكن وفقًا لشروط ترعى مصالحنا”.

لعل الركن الأساسي للخلاف الروسي ـ الإيراني هو التنافس الجيو-اقتصادي،
حيث تسعى روسيا للاستفراد أو الاستحكام بمصادر الطاقة الموُردة للاتحاد

الأوروبي



وما يزيد من واقعية بعض هذه المطالب، هو الدافع الروسي القوي في العمل على تقليم أظافر إيران
يا، وتُرجعنا هذه يا على نحو يضمن لها – أي لروسيا – الكلمة الأكبر والمصالح الأوسع في سور في سور
المعادلــة إلى الحــرب العالميــة الأولى، حيــث وعــدت بريطانيــا حلفائهــا، وعلــى رأســهم إيطاليــا، بتقاســم
النفوذ والغنائم بعد انتهاء الحرب، إلا أنها وبعد انتهاء الحرب نكثت وعدها معهم، ومعادلة التعاون
يا، واليوم تريد يا يبدو أنها في ذات المقام، إذ تركت روسيا إيران تتغلغل في سور الروسي ـ الإيراني في سور

منها الانسحاب، وترغب في تحجيم وجودها.

ولعل الركن الأساسي للخلاف الروسي ـ الإيراني هو التنافس الجيو-اقتصادي، حيث تسعى روسيا
للاستفراد أو الاستحكام بمصادر الطاقة الموُردة للاتحاد الأوروبي، كي تصبح قادرة على مساومته في
كبر احتياطي من الغاز الطبيعي عدد من القضايا، وتتخوف روسيا من أن تعرض إيران، صاحبة ثاني أ

حول العالم، بديلاً للطاقة الروسية المتُجهة صوب الاتحاد الأوروبي.

أيضًا مدى واقعية “بعض المواد” يقف على مدى الإرادة السياسية التي تظهرها الإدارة الأمريكية في
متابعة هذا الملف خلال عملية التفاوض مع دول الاتفاق.

في الختام، يبدو أن المطالب الأمريكية المتعلقة ببنية الاتفاق واقعية، يمكن من خلال التعاون الأمريكي
مع دول الاتفاق تحولها بنسبة كبيرة لواقع، أما المواد المتُعلقة بإيقاف إيران دعمها للحركات الوطنية
أو الجهادية والانسحاب الكامل من المنطقة فهذا يخ عن نطاق الواقعية، إذ يمكن لإيران تجاوزها

بسبل استخباراتية عدة.
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